
فلســــفة الثــــورة: بين بنــــاء الــــذات وبنــــاء
الحضارات

, كتوبر كتبه محمد موسى |  أ

هنا تجد نفسك في معضلة كبيرة وخاصة اذا كنت تريد الترويج لافكار مختلفة عن النمطيات التي
يتداولها “المثقفون” والاعلاميون والسياسيون.

 

في معظم كتاباتي اجد نفسي ادندن حول هذا الوتر، الا وهو التغيير والسبيل اليه، ولعل السبب هو
طريقة تعايشي مع المجتمع الذي انتمي اليه، والذي يعاني من الكثير من المشاكل العميقة والمتأصلة
ــة ان أتلــوث ــيراً معهــم خشي ــاً أن لا اختلــط كث ــونه عــدو نفســه، ولكــثرة مــا أعــانيه افضــل احيان في ك
بعقلياتهم الجاهلية وخشية أن يظن البعض بي مغروراً يرى نفسه المبعوث الرسمي لإنقاظهم مما
هم فيه! ولكن لا مفر من اطلاق العنان لهذه الافكار من حين لاخر فلعلها تجد من يستوعبها ويبني
 خصبة فتجد من يرعاها ويسقيها لتنمو

ٍ
عليها. فالتغيير كالبذرة الصغيرة التي يلقيها احدهم في ارض

وتكبر وتزهر بالخير على المجتمع باسره.

 قادر على انتاج حضارة تعم بالخير والامن
ٍ
 صالح

ٍ
لا يخفى على أحد أهمية دور الفرد في بناء مجتمع

والاستقرار، ولكن مهما كانت محاولات الفرد جادة وصادقة في نواياه للتأثير على مجتمعه فانه لن
يصـل الى غـايته الا بالعمـل المشـترك مـع بقيـة افـراد مجتمعـه. فـالفرد والمجتمـع نسـيجٌ واحـد لا يمكـن
 عملــي بين الفــرد والمجتمــع لتحديــد اولويــاتهم

ٍ
فصــل احــدهم مــن الآخــر، وعليــه فلابــد مــن تنســيق
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والتخطيــط لاهــدافهم. واسبيــل الى هــذا يكمــن في تكــوين جماعــات صــغيرة قابلــة للنمــو والانتشــار،
تحمــل نفــس الافكــار الفرديــة وتســعى الى غايــة معلومــة وواضحــة تحــضى بعلاقــة جيــدة بينهــا وبين

اعضائها من جهة وبينها وبين المجتمع من جهة أخرى.

في كتابه، ميلاد مجتمع، يوضح مالك بن نبي هذه العلاقة ويضع لها نظاماً متكوناً من عناصر ثلاثة:
– حركة يتسم بها المجموع الانساني . – انتاج لاسباب هذه الحركة. – تحديد لاتجاهها .

يـق لحـراكٍ اجتمـاعي كـبير، وتعـد الخطـط لانتـاج هـذا وعليـه فـإن هـذه الجماعـة الصـغيرة تمهـد الطر
الحـراك وتصـيغ لـه اولويـاته، وبعـدها تـدرس السـبل لقيـادة هـذا الحـراك لـكي لا يخـ مـن اطـاره ولا

يكون فوضاوياً يضيع جهد المجتمع ويضعه في مشاكل كارثية.

ٍ
فينظرتــه الثاقبــة يعتــبر بــن نــبي المجتمــع كائنــاً متحركــاً مــدركاً لاهــدافه ويطمــح للوصــول اليهــا بشكــل
جمــاعي، ولــولا هــذه الرغبــة الجماعيــة في النهــوض والعمــل فلا يمكــن وصــف جماعــات الافــراد بأنهــا
مجتمــع بــل مجــرد أشخــاص لا تجمــع بينهــم الا الارض الــتي يعيشــون عليهــا وربمــى اللغــة وبعــض
العادات والتقاليد، وهذه الجماعات السكانية التي لا هدف لها هي في الحقيقة كالمجتمعات البدائية
في عصور ما قبل التاريخ حيث الهدف الاكبر هو الاكل والشرب واشباع الشهوات، بدون وجود اي

هدف جماعي يوحدهم ويدفعهم للتعاون والعمل سوياً.

بالاضافــة الى هــذا، فــإن المجتمــع النشيــط امــا ان يرتقــي بنفســه او يهلكهــا في طريقــه الى غــايته، وهنــا
مربط الفرس، فالثورات ما هي لا دفعة تنشيطية للمجتمع، لايقاظه والنهوض به، ولكن المجتمع ان
لم يكن له قيادة حكيمة فإن الثورة التي ايقظته قد تقتله وتخمده للابد! وهكذا يكون امام المجتمع
خيارات عديدة تصيغها الاحداث المتوالية عليه ولكنه لابد ان يختار، فإما ان يتحرك نحو هدفٍ ما او
 مـا. وهنـا نعـود لفكـرة الجماعـة القائـدة للحـراك حيـث انـه لابـد منهـا لتجنـب الفرقـة

ٍ
بعيـداً عـن خطـر

وكثرة الصخب ولافكار المتضاربة.

ولكن ماذا لو قرر المجتمع ان لا يختار ولا يتحرك الى او بعيداً عن شيء ما؟ ماذا لو قرر البقاء في مكانه
وان لا يغير اي شيء؟ في هذه الحالة يمكن اعتبار هذا المجتمع مجتمعاً في طريقه الى الانهيار والفناء
 مشرق نتركه للاجيال امقبلة من خلال

ٍ
الحتمي، و لتجنب هذا المصير، علينا العمل سوياً لبناء تاريخ

التعامل مع العوامل التي تتحكم في صناعة التاريخ والتي ذكرها بن نبي في كتابه ايضاً: – تأثير عالم
الاشخاص – تأثير عالم الافكار – تأثير عالم الاشياء

ــذي يقــود ــاريخ والحضــارة الــتي تصــنعه المجتمعــات مــا هــي الا نتيجــة للانســان المكافــح ال اي ان الت
مجتمعه الى بر الامان ويندمج فيه ويصلح فيه ما استطاع، يليه الفكرة الصائبة والعقليات المخططة

للتغيير والابداع وبعدها تأتي المادة والقدرات العلمية والتي تجعل من الاحلام حقائق ملموسة.

مثال هذه العوالم الثلاث نجدها في كتب التاريخ القديم والحديث ولكن لناخذ مثالاً سهلا نوعاً ما؛
الهبوط على سطح القمر مثلاً، هذا الحدث التاريخي كان نتيجة للعمل الدؤوب الذي قامت به ناسا
بعلمائها ومفكريها، ولكنه كان فكرة وحلماً وتحدياً بشرياً نطق به كندي مخاطباً بها شعبه، اضافة



الى توفر المادة والعلم بها لما تحقق اي شيء. فناسا تتكون من إذاً من افراد وافكار ووسائل علمية
تمكنهم من تحقيق اهدافهم.

وعليه فان السبيل لتغيير المجتمع يكون عبر هذه النقاط الثلاث: ١. توحيد الافراد نحو غاية واضحة
لابــد مــن الوصــول اليهــا ٢. تواجــد مجموعــة مفكــرة قــادرة علــى معالجــة المعلومــات ووضــع الخطــط

والاهداف ٣. توفر الامكانيات المادية والعلمية والخذ بالاسباب لتحقيق الغايات.

ولكـن ليتحقـق هـذا، علينـا ببنـاء الافـراد القـادرين علـى تحمـل هـذه المسـؤليات أولاً باعـادة برمجتهـم
وتطوير عقولهم ليدركوا انهم عمود المجتمع وان قدراتهم لا يمكن الاستغناء عنها، عبر تغيير الصفات
البدائية للفرد من كائن مستهلكٍ كسول الى شخص جادٍ في عمله مخلص فيه مدركاً اهمية العمل
في سبيل بناء مجتمعه الفاضل. ولعجزنا عن تحقيق هذافإننا نجد أن معظم اسباب تخلفنا تكمن

في هذه النقطة وهي انعدام المسؤلية لدى الفرد وجهله او تجاهله لقيمته في سبيل بناء مجتمعه.

ولعل المشكلة تكمن ايضاً في عدم وجود شبكة قوية من الاحترام المتبادل بين افراد المجتمع. تخيل
مثلاً أن خلايــا جســمك تحــارب بعضهــا البعــض، غــير مدركــة لــدورها الحقيقــي في التعــايش والتعــاون
بينها لبناء الاعضاء وترميم الجسد ومحاربة الامراض! لابد من ان هذا الخلل سيفتك بصاحبه إن لم
 يـومي في مجتمعاتنـا ظنـاً منـا بأننـا

ٍ
يتـدارك الامـر ويتعـالج بسرعـة. ولكننـا نعيـش هـذا التخبـط بشكـل

قادرون على العقاء في اكتفاءٍ ذاتي بعيداً عن بقية اعضاء المجتمع وهذا مستحيل وخاصة لو اردت
تغيير المجتمع وبنائه والحفاظ عليه للاجيال القادمة.

في واقعنـا الاسلامـي والعـربي خاصـة، نجـد مجتمعاتنـا تعـاني لعقـود بـل لقـرون مـن تفتـت العلاقـة بين
المجتمع والفرد، حيث يعاني الفرد من ضعف علاقاته الفعالة والمأثرة في المجتمع لاسباب عديدة أهمها
إحتقار الآخر والتقليل من شأنه وتسلط الاجيال السابقة على اللاحقة وعدم اعطاء فرصة للشباب
بالإدلاء باصواتهم، وعليه فإنه من الضروري ايجاد حلول جدية لإعادة صياغة هذه العلاقة بالشكل

الذي ينفع الفرد والمجتمع لدفع عجلة التقدم والنهوض بالامة.

إننا اليوم نعيش في مرحلة جديدة من الحراك الشبابي الصاعد، والراغب في التغيير الجذري لدوله،
ولكنه سيصاب بالاحباط إن لم يتمكن من تثقيف وإعادة تربية المجتمع بأسره ليتأقلم ويتعلم اهمية
العلاقـات البشريـة بين جميـع ابنـاء الـوطن مـن اجـل الوصـول الى النهضـة المنشـودة، ان هـذه التربيـة
الاجتماعية ليس لها اي وجود يذكر لا في مدارسنا ولا مساجدنا ولا منتدياتنا، فالكل يطبطب على
الجــ ويضــع عليــه الضماضــات بــدون محــاوله جــادة لتطهــيره ومعــالجته. والحــراك الشبــابي نفســه
يعاني من فقدانه لاهم مكوناته وهي العقول القادرة على قيادته ومعالجة مشاكله الداخلية. وعليه
فلابد من ايجاد التوازن بين تربية الافراد لقيادة الامة وبين المجتمع ليتقبلوا التغيير ويثقوا بقياداتهم

الجديدة.

إن المجتمعـات الناعسـة والكسولـة لا تسـتحق الوجـود ولا قيمـة لهـا اذ انهـا فقـدت رغبتهـا القتاليـة في
البقاء وحل المشاكل التي تعانيها، كيف لامة تتجاهل عقول افرادها ان تثمر وتبني وتسابق غيرها؟
الانسان هو ذخر أي امة فبنائه وتربيته والاهتمام به يعني ان هذه الامة بخير إذ أن عقولها الفردية



ية بخير. القادرة على الاستمرار

ٍ
نحن بحاجة ماسة لاستغلال مواردنا الكثيرة لمعالجة هذا الموضوع ومناقشته في جميع منابرنا بشكل
جاد بدلاً من المواضيع التقليدية المكررة، وإلا فإن المشكلة ستتضخم وسنفقد الامل في امكانية اعادة
رسـم وجودنـا علـى هـذا الكـوكب كخـير أمـة أخرجـت للنـاس، وذلـك عـبر ايجـاد عوامـل مشتركـة توحـد
افراد المجتمع وتدفعهم بالايمان بأن أصوتهم مسموعة وجهدهم مشكور ولا فإننا سنكون أتعس

حالاً من المجتمعات البدائية التي لا اثر لها ولا عين.
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